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الفتنةالفتنة  درءدرء
زيدزيد  أبوأبو  بكربكر  الشيخالشيخ

صغيرة الحجم إل أنها تحمل في طياتها علما غزيرا, وفقها عميقا. هذه الرسالة مع أنها
الشيخ وبعد نظرة . واحتوت الرسالة على تحذير من الفتن بوجه يدل على غزارة علم

على وجه الخصوص،وهي فتنة قد عمت وللسف كثير من بلاد عام؛ ومن فتنة الرجاء
ُلُبس المر على بعض ضعاف اليمان فاخترق مذهب الرجاء قلوبهم المسلمين, و

العديد من علماء السلف, وبينوا ضلل وعشش فيها. وقد تكلم في هذا المر قديما
لكن الشيخ وضّّح المسألة بأسلوب مذهب أهل الرجاء وصنفت فيه التصانيف الكثيرة؛

.سهل, ل يصعب على العوام ول يمله طالب العلم

المقدمة   
  الفتن     من     التحذير     الأول: في     الفصل   
  الإسلام     بخصال     الثاني: العمل     الفصل   
  اليمان     حقيقة     بيان     الثالث: في     الفصل   
  أومسألة     اليمان     حقيقة     في     ضل     من     ضلل     بيان     الرابع: في     الفصل

   التكفير
  التكفير     مسألة     في     أوالضوابط     الأصول  :   الخامس     الفصل   
  أوكفرهم     الكافرين     أنواع     السادس: في     الفصل   
  أوالرعية     الراعي     بحقوق     المة     تذكير     السابع: في     الفصل   

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة 

الحمد لله أوحده ، أوالصلة أوالسلام على من ل نبي بعده محمد أوآله
 أوأصحبه ‏.

أوالرشاد ، أما بعد : فأداء لبعض ما أأوجب الله من البلاغ أوالبيان ، أوالنصح
أوالدعوة إلى الخير ، أوالتواأصي به ، أوالدللة عليه ، أوبذل الإسباب لدفع

الشرأور عن المسلمين ، أوالتحذير منها ، حتى تكون أمة الإسلام كما أراد
أمة متماإسكة ، مترابطة متراحمة ، تدين بالإسلام : اعتقادا ، الله منها ،

مستمسكة بالوحيين الشريفين : الكتاب أوالسنة ، ل أوقول ، أوعمل ‏,
إليها الفكار الهدامة ، أول يبلغ منها العداء تتقاإسمها الهواء ، أول تنفذ

ُهدي إلى أصراط      أومن يعتصم بالله  (مبلغهم كما قال الله تعالى :  فقد 
{ أوأن هذا أصراطي  ‏] أوقال -إسبحانه - :101 ‏[ آل عمران/)  مستقيم 

مستقيما فاتبعوه أول تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إسبيله ذلك أوأصاكم به
 ‏] ‏.153‏[ النعاام/ تتقون‏}     لعلكم

المسلمين رأيت لذلك تحرير هذا النصيحة : تذكيرا بفرائض الدين ، أولنقاذ
مما أخذ بعض المفتونين - الذين إسقطوا في الفتنة - في إلقاء بذأوره بينهم

 جانبين : في
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في جانب الغلو أوالفراط في التكفير ؛ لخراج المسلمين من الإسلام
أوالخرأوج عليهم ‏. أوفي جانب الجفاء أوالتفريط في الرجاء ، للنحلل من

 ‏. ربقة الإسلام

‏, أوكلهما من أإسباب الفتنة أوالفساد بإيقاع التظالم بين العباد من أوجه
 أوإماتة الدين من أوجه آخر ‏.

 أوبيان هذه النصيحة في إسبعة فصول :

 الفتن الفصل الأول: في التحذير من 

 ‏" أعاذنا الله منها ‏"

قال قد حذرنا الله أورإسوله أصلى الله عليه أوإسلم من المفتونين أوفتونهم ،
  ‏.27 النفال/)  أواتقوا فتنة ل تصيبن الذين ظلموا منكم خاأصة      (الله تعالى 

أوأرشدنا النبي أصلى الله عليه أوإسلم إلى الإستعاذة بالله من الفتن ،
 أوشرها ، أوإسوئها ، أومضلتها ‏.

أأو أوكان من دعاء بعض السلف ( اللهم انا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا
َتن ) ‏"رأواه البخاري‏" ‏. ُفْف ُن  أن 

ًا ينزل فيها أوبين النبي أصلى الله عليه أوإسلم أن بين يدي الساعة أيام
 الجهل ، أويرفع العلم ‏.

أوالحديث العظيم ، حديث حذيفة - رضي الله عنه - في التحذير من الفتن
 ، معلوام مشهور ‏.

ّين الله - إسبحانه - في كتابه أن الفتنة تحول دأون أن يكون الدين كله أوقد ب
 أوقاتلوهم حتى ل تكون فتنة  (لله - إسبحانه - أولهذا قال - عز شأنه - : 

  ‏] ‏.39 ‏[ النفال/)  أويكون الدين كله لله 

ُأها فتنة الشرك بالله فالفتنة تناقض الدين ، أوهي فتنة الشبهات ، أوأإسو
 أوفتنة العدأول عن محكم اليات أوأصريح السنة أوأصحيحها ‏.

ِرج العمل ُفْخ ُت عن حقيقة أولما كانت هذه الفتنة : ( فتنة المرجئة ) التي 
أوضللة اليمان أوتقول : ( ل كفر إل كفر الجحود أوالتكذيب ) بدعة ظلما

 عميا ، أوالتي حصل من آثارها :

 التهوين من خصال الإسلام أوفرائضه - شأن أإسلفهم من قبل - ‏.
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فيه أومنها : التهوين من شأن الصلة ، لإسيما في هذا الزمان الذي كثر
إضاعة الصلوات أواتباع الشهوات أوطاشت فيه موجة الملحدين الذي ل

 طرفة عين ‏. يعرفون ربهم

يتحاكم أومنها : التهوين من تحكيم شريعة الله في عباده بل أومساندة من
 إلى الطاغوت أوقد أمر الله بالكفر به ‏.

أومن أعظم قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في : إعلام الموقعين : ‏"
 الحدث تعطيل كتاب الله أو إسنة رإسوله ‏, أو إحداث ما خالفهما ‏" انتهى ‏.

‏" لما كانت هذه الفتنة الرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون
بتكفير مرتكب الكبيرة ‏" أوهي آخية لها في الضلل، أوالبتداع، أوإسوء الثار

يجوز أن يدين الله بأي منهما مسلم قط كان لزاما على أهل العلم أو ل
بطلنهما ، أوإظهار المذهب الحق الذي يجب على كل مسلم اليمان بيان

 أن يدين الله به ‏.

ّذر المسلمين من هاتين الفتنتين ، أومن هؤلء المفتونين ، ُنح المتجاأوزين أو
أول تطيعوا أمر المسرفين ‏. الذين يفسدأون في  (لحدأود رب العالمين 
 ‏] ‏.151-152 ‏[ الشعراء/(       الرض أول يصلحون

أونحذر المسلمين من هؤلء المحرأومين المخذأولين الذين يختارأون القوال
 أومن الناس من يشتري لهو  )الباطلة الصادة عن الصراط المستقيم : 

الحديث ليضل عن إسبيل الله بغير علم أويتخذها هزأوا أأولئك لهم عذاب
  ‏] ‏.6 ‏[ لقمان /(       مهين

ِتهم َب َب ُفْلبُ أوإن من الضلل المبين ، أوالغش للمسلمين ، أوالتدليس على ش جَ
ِلحَاء الشريعة ، أونسبتها إلى مذهب أهل أقوال الفرق الضالة ، أوكسائها ب

أوالجماعة نتيجة لردأود الفعال ، أوجدل المخاأصمات فل يجوز بحال السنة
النواأصب لمواجهة الرأوافض أول لشيء من أهواء الميل لشيء من أهواء

المرجئة لمواجهة أهواء القدرية لمواجهة الجبرية ، أول لشيء من
أوالضللة الخوارج ، أأو العكس في ذلك كله ، أوهكذا من رد الباطل بمثله ،

بأخرى أوهذه جادة الخسرين أعمال ، أوقد فضح الله المنافقين بها ، أوهتك
أإستارهم فيها في مواضع من كتابه ، منها في أصدر إسورة البقرة ؛ إذ قالوا

 أل إنهم هم  { فكذبهم الله بقوله ‏}  نحن مصلحون       إنما  {إفسادهم :  لتأييد
  ‏] ‏.11 ‏[ البقرة/‏}  ل يشعرأون      المفسدأون أولكن

ّدأوا عما أنزل الله - تعالى - حكى الله عنهم اعتذارهم : { ثم أولما أَص
  ‏] ‏.61‏[ النساء/ بالله إن أردنا إل إحسانا أوتوفيقا ‏}     جاؤأوك يحلفون

المة فالواجب رد الباطل أوالهواء المضلة بالكتاب أوالسنة أوما عليه إسلف
 من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن تبعهم بإحسان ‏.
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أول نرى مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة ، أوإدخاله في مذهب
 أل في الفتنة  {أهل السنة أوالجماعة ، إل من ‏"السقوط في الفتنة‏" 

  ‏] ‏.49 ‏[ التوبة /‏}       إسقطوا

أومن أراد الله إسعادته جعله يعتبر بما أأصاب غيره فيسلك مسلك من أيده
الله أونصره ، أويجتنب مسلك من خذله الله أوأهانه ‏.‏.‏. ‏"مجموع الفتاأوى

 ‏" ‏. 35/388

 الفصل الثاني: العمل بخصال الإسلام 

 أوالتحذير من أإسباب الردة أوالفساد

الوأصية لنفسي أولكل عبد مسلم بتقوى الله تعالى في السر أوالعلنية ،
أوأن على كل من أتم الله عليه هذه النعمة ، فرضي بالله ربا أوبمحمد

أوإسلم نبيا أورإسول أوبالإسلام دينا ، أن يحمد الله - تعالى - أصلى الله عليه
على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم أويثني عليه الخير كله ،

أوالتي بها إسمانا مسلمين أوأن يقيم - أوأجلها - أوما أكثر نعم الله على عبيده
الله عليه أمرا أونهيا المسلم ما أمر الله به من خصال الإسلام أوما افترضه

أوالعمل على فيأتمر بأأوامره أوأعظمها : توحيد الله، أوإخلاص العبادة لله ،
أوفق إسنة رإسول الله أصلى الله عليه أوإسلم ‏. أوأجل أعمالها بعد التوحيد :

إقامة الصلوات الخمس أوإسائر أركان الإسلام العظيمة ، أوأأوامره
 الله أومرضاته ‏. الكريمة ، أوأإسباب طاعة

أوأن ينتهي عن مناهيه ، أوأإسوأها الشرك بالله ، أوما يتبع ذلك من البدع
 أوالمعاأصي أوالضللت التي هي من أإسباب إسخط الله أوعقابه ‏.

أويجب على المسلمين تواأصيهم بهذه النعم ، أوبلزأوام الكتاب أوالسنة
أوالرغبة فيهما أوالترغيب بهما أومعرفة الحكاام الشرعية من مشكاتهما

الراإسخين أوالهداة المشهود لهم بالعلم أوالدين ، على أيدي العلماء
المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر أوالدعوة إلى ذلك على بصيرة أوإقامة

أوأوحدة أصفهم أوالصبر على الذى في الله أولزأوام جماعة المسلمين
أوالتراحم أوالتعاطف فيما بينهم ، أوالشفقة عليهم أوالنصرة على الحق إلى

ذلك من معالم الإسلام السامية التي بها النجااح أوالفلاح أوفيها خير غير
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال الله تعالى : الدنيا أوالخرة ،

مسلمون ‏. أواعتصموا بحبل الله جميعا أول تفرقوا     أول تموتن إل أوأنتم
ًء فألف بين قلوبكم فأأصبحتم بنعمته     أواذكرأوا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعدا

ًا أوكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم     إخوان
  ‏] ‏.103-102عمران/ ‏[ آل آياته لعلكم تهتدأون ‏}

 -أوليحذر كل مسلم أن تزل به قدام عن الإسلام بعد ثبوتها ، فعن أنس
رضي الله عنه - أن رإسول الله أصلى الله عليه أوإسلم قال : ( ثلث من كن
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بهن حلأوة اليمان : من كان الله أورإسوله أحب إليه مما فيه أوجد
يحبه إل لله أوأن يكره أن يعود في الكفر بعد إسواهما ، أوأن يحب المرء ل

 في النار) ‏[ متفق على أصحته ‏] ‏. أن أنقذه الله منه ، كما يكره أن يقذف

فالحذر، الحذر من أإسباب الفتنة أوالفساد أوالزيغ أوالنحراف أوالردة
أواللحاد أوأعظمها الفتنة في الدين أومنها شق عصا المسلمين أوتفريق

المضللة أوالوإسائل المغرضة أوالفكار الهدامة جماعتهم أوالدعوات
بالباطل ، لدحض الحق ، أونشر أوالتوجهات العقدية المضلة أوالمجادلة

ِهن ُيو ِكر مما  ُذ المسلمين أويضعف المد الباحية أوفساد الخلق إلى غير ما 
 يوام تجد كل نفس ما  {الإسلمي ‏. أوليتأمل كل مسلم قول الله تعالى : 

ءٍء تود لو أن بينها أوبينه أمدا بعيدا     عملت من خير محضرا أوما عملت من إسو
  ‏] ‏.30 ‏[ آل عمران/‏}  أوالله رؤأوف بالعباد      أويحذركم الله نفسه

فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم أوأأصل كل خير ، كما
 يحب ربنا أويرضى ‏.

 اليمان الفصل الثالث: في بيان حقيقة 

بالركان، اليمان هو : الدين أوهو : اعتقاد بالجنان، أوقول باللسان، أوعمل
ِكيَ الجماع المستند إلى يزيد بالطاعة أوينقص بالمعصية أوعلى ذلك حُ

المتكاثرة من الكتاب أوالسنة ، عن كل من يدأور عليه الجماع من الدلة
 الصحابة أوالتابعين ‏.

7/209:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في : ‏" الفتاأوى
 ‏" :

‏" قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : أوكان الجماع من الصحابة أو
التابعين بعدهم ‏, أومن أدركناهم ‏, يقولون : اليمان قول أو عمل أو نية ‏, أو ل

 يجزئ أواحد من الثلث إل بالخر ‏" انتهى ‏.

أو قال البخاري - رحمه الله تعالى - : ‏" لقيت أكثر من ألف رجل من
العلماء بالمصار ‏, فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن اليمان قول أو عمل

 أو ينقص ‏" أخرجه الللكائي في : ‏" أأصول العتقاد ‏" بسند أصحيح ‏. ‏, أويزيد

-أولجللة هذه المسألة أوأهميتها افتتح الماام مسلم - رحمه الله تعالى
أصحيحه : بـ ‏" كتاب اليمان ‏" أوإساقه الماام البخاري - رحمه الله تعالى -

: ‏" الكتاب الثاني ‏" من : ‏"أصحيحه‏" بعد : ‏" كتاب بدء الوحي ‏" أوفي في
هذا تأكيد على أن حقيقة اليمان هذه مبناها على الوحي أو أكثر أبوابه التي

رحمه الله تعالى - للرد على المرجئة أوغيرهم من المخالفين في - عقدها
 منه36بعضها للرد على المرجئة خاأصة كما في الباب / حقيقة اليمان ‏, أو

  ‏] ‏.7/351‏[ انظر الفتاأوى 
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أوأحمد بن أو لهميته - أيضا - أفرده الئمة بالتأليف منهم : أبو عبيد ،
حنبل ، أوابن أبي شيبة ، أوالطحاأوي ، أوابن منده ، أوشيخ الإسلام ابن

 أوغيرهم - رحم الله الجميع - ‏. تيمية ،

: ‏" أوعلى هذه الحقيقة لليمان بني المرأوزي - رحمه الله تعالى - كتابه
تعظيم قدر الصلة ‏" أو الصلة هي أعظم العمال أو أعمها أو أأولها أو أجلها

بعد التوحيد ‏, أو هي شعار المسلمين ‏, أو لهذا يعبر عنهم بها ‏, فيقال :
 أهل الصلة ‏, أواختلف أهل القبلة ‏. اختلف

أولعظم شأنها عنون أبو الحسن الشعري - رحمه الله تعالى - كتابه في
العتقاد باإسم ‏" مقالت الإسلميين أواختلف المصلين ‏" أي أن غير

ّد في خلف أول إجماع ‏. المصلي ل َع  ُي

أوإعراض أوالمخالفة في تلك الحقيقة الشرعية لليمان : ابتداع ، أوضلل ،
 عن دللة نصواص الوحي ، أوخرق للجماع ‏.

التهوين أوإياك ثم إياك - أيها المسلم - أن تغتر بما فاه به بعض الناس من
بواحد من هذه الإسس الخمسة لحقيقة اليمان لإسيما ما تلقفوه عن

أوغلة المرجئة من أن ‏" العمل ‏" كمالي في حقيقة اليمان ليس الجهمية
ًا فيه أوهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله - تعالى - في نحو إستين ركن

أونودأوا أن تلكم الجنة أأورثتموها بما       {تعالى - :  - موضعا ‏, مثل قول الله
‏] أونحوها في السنة كثير ، أوخرق لجماع 43 ‏[ العراف/‏}  كنتم تعملون 

 الصحابة أومن تبعهم بإحسان ‏.

مزالق أوإياك يا عبدالله من الجنواح إلى الغلو فتهبط - أوأنت ل تشعر - في
ّنى - في المقابل - مذهبهم بعض نابتة عصرنا ‏. َتب  الخوارج الذين 

أهل بل إياك ثم إياك أن تجعل أيا من مسائل العقيدة الإسلمية ‏" عقيدة
السنة أوالجماعة ‏" مجالً للقبول أوالرد ، أوالحذف أوالتصحيح ، بما يشغب به

هوى ، أأو ينتحله ذأو غرض فهي - بحمد الله - حق مجمع عليه فاحذرهم ذأو
 ثبتنا الله جميعا على الإسلام أوالسنة ، آمين ‏. أن يفتنوك ‏.

اليمان أومسألة الفصل الرابع: في بيان ضلل من ضل في حقيقة 
 التكفير

خيرا كثر الخوض في بيان حقيقة اليمان أومسألة التكفير أوأخذ من ل يريد
بالمسلمين يلقي بذأورها المنحرفة بينهم من خلل أوجهتين ضالتين

 : أومذهبين باطلين

أحدهما : في جانب الغلو أوالفراط في نصواص الوعيد أوهو مذهب الخوارج
ًا ، إذا زال الذين ضلوا في بيان ًا أواحد حقيقة اليمان فجعلوه بشقيه شيئ
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جميعه فأنتج هذا مذهبهم الضال : ‏" أوهو تكفير مرتكب الكبيرة بعضه زال
 ‏" ‏.

بالتصدع أومن آثاره : فتح باب التكفير على مصراعيه ، مما يصيب المة
 أوالنشقاق أوهتك حرمات المسلم في دينه أوعرضه ‏.

أوثانيهما : في جانب التقصير أوالجفاء أوالتفريط في فهم نصواص الوعد ،
ّد عن نصواص الوعيد أوهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بيان حقيقة أوالص

ًا ل يتفاضل أوأهله فيه إسواء ، أوهو : ‏" التصديق اليمان فجعلوه ًا أواحد شيئ
ًا من أعمال القلب أوالجواراح ‏" أوجعلوا الكفر هو ‏" التكذيب بالقلب مجرد

جميعه ‏" فأنتج هذا مذهبهم الضال : ‏" أوهو بالقلب ، أوإذا ثبت بعضه ثبت
 المسمى : ‏" كفر الإستحلل ‏" ‏. حصر الكفر بكفر الجحود أوالتكذيب ‏"

أومن آثاره : فتح باب التخلي عن الواجبات أوالوقوع في المحرمات
ّدي إلى النسلاخ أوتجسير كل فاإسق أوقاطع طريق على الموبقات مما يؤ

 حرمات الإسلام ‏. نعوذ بالله من الخذلن ‏. من الدين أوهتك

كما يلزام عليه عدام تكفير الكفار ، لنهم في الباطن ل يكذبون رإسالة
الرإسول أصلى الله عليه أوإسلم أوإنما يجحدأونها في الظاهر كما قال الله

 فإنهم ل يكذبونك أولكن  {محمد أصلى الله عليه أوإسلم :  تعالى لرإسوله
  ‏] ‏.33 ‏[ النعاام/‏}       الظالمين بآيات الله يجحدأون

أنفسهم      أوجحدأوا بها أواإستيقنتها  {أوقال - إسبحانه - عن فرعون أوقومه : 
ًا  ًَا أوعلو   ‏] ‏.14 ‏[ النحل/‏}  ظلم

المرجئة أو لهذا قال إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - ‏" لفتنتهم - يعني
 - أخوف على هذه المة من فتنة الزارقة ‏" ‏.

الإسلام بدعة أوقال الماام الزهري - رحمه الله تعالى - : ‏" ما ابتدعت في
هي أضر على أهله من هذه - يعني : الرجاء - ‏" رأواه ابن بطة في :

 ‏"البانة‏" ‏.

قتادة يقولن أو قال الأوزاعي - رحمه الله تعالى - : ‏" كان يحيى بن كثير أو
 : ليس شيء من الهواء أخوف عندهم على المة من الرجاء ‏" ‏.

هم أو قال شريك القاضي - رحمه الله تعالى - أوذكر المرجئة فقال : ‏"
 أخبث قوام ‏, حسبك بالرفض خبثا ‏, أو لكن المرجئة يكذبون على الله ‏" ‏.

الإسلام أرق أوقال إسفيان الثوري - رحمه الله تعالى - : ‏" تركت المرجئة
  ‏]395 - 7/394من ثوب إسابري ‏" ‏[ الفتاأوى : 
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القبلة ‏, أو عن إسعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - : ‏" أن المرجئة يهود أهل
 أو أصابئة هذه المة ‏" ‏[ رأواه ابن بطة أوغيره ‏]

 لوازام الرجاء الباطلة :* 

الباطلة ‏, أو إنما عظمت أقوال السلف في الرجاء ‏, لجرام آثاره ‏, أولوازمه
أو قد تتابع علماء السلف على كشف آثاره السيئة على الإسلام أو

 ‏. المسلمين

أويلزمه أن قال الماام أحمد - رحمه الله تعالى - في الرد على المرجئة : ‏"
يقول : هو مؤمن بإقراره ‏, أو إن أقر بالزكاة في الجملة أو لم يجد في كل
مائتي درهم خمسة : أنه مؤمن ‏, فيلزمه أن يقول : إذا أقر ثم شد الزنار

‏, أو أصلى للصليب ‏, أو أتى الكنائس أو البيع ‏, أو عمل الكبائر كلها في أوإسطه
ذلك مقر بالله ‏, فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا ‏. أو هذه الشياء ‏, إل أنه في

 ‏" انتهى ‏. من أشنع ما يلزمهم

: هذا ثم قال بعده شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ‏" قلت
الذي ذكره الماام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم ‏, جمع في

يقول غيره بعضها ‏. أو هذا اللزاام ل محيد لهم عنه ‏.‏. ‏" انتهى ذلك جمل
 ‏] 7/401 ‏[ الفتاأوى

‏, ثم إن هذه اللوازام السيئة على قول المرجئة التي ذكرها الماام أحمد
بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في ‏" الفتاأوى :

 ‏" ‏. 7/188-190

‏" ناظما لثار ثم قال الماام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في : ‏" النونية
 الرجاء أولوازمه الباطلة هذه :

 أوكذلك الرجاء حين تقر بالــ **ـمعبود تصبح كامل اليمان

فارام المصاحف في الحشوش أو خرب الـ ** ـبيت العتيق أوجد في
 العصيان

 أواقتل إذا ما اإستطعت كل موحد ** أوتمسحن بالقس أوالصلبان

 أواشتم جميع المرإسلين أومن أتوا **من عنده جهرا بل كتمان

 أوإذا رأيت حجارة فاإسجد لها ** بل خر للأصناام أو الأوثان

 أو أقر أن رإسوله حقا أتى ** من عنده بالوحي أوالقرآن

 فتكون حقا مؤمنا أوجميع ذا ** أوزر عليك أوليس بالكفران



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                                  الفتنةالفتنة  درءدرء
  الإسلميةالإسلمية

 هذا هو الرجاء عند غلتهم ** من كل جهمي أخي شيطان

ّية أوقال - رحمه الله تعالى - في : إعلام الموقعين : في بيان تناقض ِت َئ ُفْر ل
َ ا

التصديق : ‏" أومن العجب إخراج العمال عن مسمى اليمان ‏, أو أنه مجرد
ُفْيه ‏, َق ُف ُفْد ‏, أأو  ُفْيجِ أأو يصلي بل ‏, أوالناس فيه إسواء ‏, أوتكفير من يقول : مُسَ

 أوضوء أأو يلتذ بآلت الملهي ‏, أونحو ذلك ‏" انتهى ‏.

أوكشف عن آثار الرجاء أولوازمه الباطلة الحافظ ابن حجر - رحمه الله
 ‏. أو أأصله6/159 ‏. أوانظر فيض القدير : 11/270تعالى - ‏[ فتح الباري ‏"

ّطيبي : قال بعض2/477شراح المشكاة للطيبي :  في  ‏] : ‏" قال ال
أوقد يتخذ من أمثال هذه الحاديث المبطلة ذريعة إلى طراح المحققين :

ظنا أن ترك الشرك كاف ‏‏!‏‏! أو هذا يستلزام طي التكاليف أو إبطال العمل ‏,
الترغيب في الطاعة أو التحذير من بساط الشريعة أو إبطال الحدأود ‏, أو أن

الدين ‏, أو النحلل عن قيد المعصية ل تأثير له ‏, بل يقتضي النخلع عن
‏, أوترك الناس إسدى الشريعة ‏, أو الخرأوج عن الضبط ‏, أوالولوج في الخبط

الخرى ‏, مهملين ‏, أوذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب
مع أن قوله في بعض طرق الحديث : ‏" أن يعبدأوه ‏" يتضمن جميع أنواع

التكاليف الشرعية ‏, أوقوله : ‏" أول يشركوا به شيئا ‏" يشمل مسمى
أوالخفي ‏, فل راحة للتمسك به في ترك العمل ‏, لن الشرك الجلي

بعضها إلى بعض ‏, فإنها في حكم الحديث الحاديث إذا ثبتت أوجب ضم
العمل بجميع ما في الواحد ‏, فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل

 مضمونها ‏. أوبالله التوفيق ‏" انتهى ‏.

{ إياك : أوفي كتاب ‏" أصفوة الثار أو المفاهيم ‏" في فوائد قول الله تعالى
قال مبينا أن القول بالرجاء دإسيسة يهودية أوغاية إياك نستعين ‏}     نعبد أو

  للشيخ عبدالرحمن الدأوإسري - رحمه الله تعالى - ‏] :1/187ماإسونية ‏[ 

إياك إليه بـ { ‏" التاإسع أو الثمانون بعد المائة : تعليم الله لعباده الضراعة
إعلام أصريح بوجوب الصلة بين اليمان أوالعمل ‏, نعبد أو إياك نستعين ‏}

أوأنه ل يستقيم اليمان بالله أول تصح دعواه إل بتحقيق مقتضيات عبوديته ‏,
هي العمل بطاعته ‏, أوتنفيذ شريعته ‏, أوإخلاص القصد لوجهه الكريم ‏, التي

بمرضاته ‏, أوالعمل المتواأصل لنصرة دينه ‏, أوالدفع به إلى الماام أوالنشغال
المطلوبة ؛ ليرتفع بدين الله عن الصورة إلى الحقيقة ‏, أوأن بجميع القوى

 الخلل بذلك ‏, أول لحظة أواحدة ‏. المسلم ل يجوز له

أوإن الدعوات لمجرد إيمان خال من العمل هي إفك أوخداع أوتلبيس ‏, بل
هي من دس اليهود على أيدي الجهمية ‏, أوفرأوعها من المرجئة كالماإسونية

‏, إذ متى انفصمت الصلة بين اليمان أوالعمل ، فلن نستطيع أن ‏, أوغيرهم
على نشرها أوالدفع بمدها في أنحاء المعمورة ‏, بل نبني قوة رأوحية نقدر

العملفقد المسلم قوته الرأوحية ‏, أوأصار إذا انفصمت الصلة بين اليمان أو
يذيبها في بوتقة غيره ‏, لنه أوجوده مهددا بالخطر ‏, الذي يزيل شخصيته أأو

javascript:openquran(0,5,5)
javascript:openquran(0,5,5)
javascript:openquran(0,5,5)
javascript:openquran(0,5,5)


مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                                  الفتنةالفتنة  درءدرء
  الإسلميةالإسلمية

‏, فضل عن أن ل يستطيع أن ينمي قوة رأوحية يصمد بها أماام أعدائه
 يزحف بها عليهم ‏" انتهى ‏.

‏, أوبالجملة فهذان المذهبان : مذهب الخوارج أومذهب المرجئة ‏, باطلن
ّثرا ضللً في العتقاد ‏, أوظلما للعباد ، أوخرابا للديار ‏, َيان ، أ ِد أوإشعال مُر

ًا لحرماته أوضرأورياته ‏, إلى ًء في المد الإسلمي ‏, أوهتك غير للفتن ‏, أوأوها
ذلك من المفاإسد أوالضرار التي يجمعها الخرأوج على ما دلت عليه نصواص

الشريفين ، أوالجهل بدلئلها تارة ، أوإسوء الفهم لها تارة أخرى الوحيين
ِلم تارة ‏, أوالخذ بمتشابه أوتوظيفها في غير ما دلت عليه ‏, أوبتر كلام العا

 قوله تارة أخرى ‏.

مَحّضُوا أوقد هدى الله ( جماعة المسلمين ) أهل السنة أوالجماعة - الذين
أوالمعتقد الإسلام أولم يشوبوه بغيره - إلى القول الحق ‏, أوالمذهب العدل ‏,

الوإسط بين الفراط أوالتفريط مما قامت عليه دلئل الكتاب أوالسنة ،
عليه إسلف المة من الصحابة - رضي الله عنهم - أوالتابعين لهم أومضى

‏, أوقد بينه علماء الإسلام في كتب العتقاد ‏, أوفي بإحسان إلى يومنا هذا
فقه الشريعة المطهرة ‏, من أن اليمان : ( باب حكم المرتد ) من كتب

بالجواراح ‏, يزيد بالطاعة ‏, أوينقص قول باللسان ، أواعتقاد بالقلب ‏, أوعمل
الوعد أوالوعيد أونزلوها بالمعصية أول يزأول بها ‏, فجمعوا بين نصواص

أوبالشك أوبالترك ‏, منزلتها ‏, أوأن الكفر يكون بالعتقاد أوبالقول أوبالفعل
زأوال أوليس محصورا بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة ‏, أول يلزام من

 بعض اليمان زأوال كله كما تقوله الخوارج ‏.

كتاب : أو أختم هذا الفصل بكلام جامع لبن القيم - رحمه الله تعالى - في
ّين فيه آراء من ضل في معرفة حقيقة اليمان ‏, ثم ختمه ‏" الفوائد ‏" ب

 ببيان الحق في ذلك ‏, فقال - رحمه الله تعالى - :

{ أو ما أكثر الناس أولو ‏" أو أما اليمان : فأكثر الناس أأو كلهم يدعونه
 ‏] أو أكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان103‏[ يوإسف/ حرأصت بمؤمنين ‏}

مجمل ‏, أو أما اليمان المفصل بما جاء به الرإسول أصلى الله عليه أو إسلم
أو إقرارا أو محبة ‏, أومعرفة بضده أوكراهيته أوبغضه ‏, فهذا معرفة أوعلما

 الرإسول ‏, أوهو إيمان الصديق أوحزبه ‏. إيمان خوااص المة أوخاأصة

هو أوكثير من الناس حظهم من اليمان القرار بوجود الصانع ‏, أوأنه أوحده
الذي خلق السماأوات أو الرض أوما بينهما ‏, أو هذا لم يكن ينكره عباد

 قريش أونحوهم ‏. الأصناام من

يكن أو آخرأون اليمان عندهم التكلم بالشهادتين إسواء كان معه عمل أأو لم
 ‏, أوإسواء رافق تصديق القلب أأو خالفه ‏.
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أو آخرأون عندهم اليمان مجرد تصديق القلب بأن الله إسبحانه خالق
السماأوات أو الرض أو أن محمدا عبده أورإسوله ‏, أو إن لم يقر بلسانه أولم

بل أولو إسب الله أورإسوله أو أتى بكل عظيمة ‏, أوهو يعتقد يعمل شيئا ‏,
 مؤمن ‏. أوحدانية الله أونبوة رإسوله فهو

أو آخرأون عندهم اليمان هو جحد أصفات الرب تعالى من علوه على عرشه
أوتكلمه بكلماته أوكتبه ‏, أوإسمعه أوبصره أومشيئته أوقدرته أو إرادته أوحبه ‏,

ذلك مما أوأصف به نفسه ‏, أوأوأصف به رإسوله ‏, فاليمان أوبغضه ‏, أوغير
كلهوجحده ‏, أوالوقوف مع ما تقتضيه آراء عندهم إنكار حقائق ذلك

ّد َيرُ بعضهم على بعض ‏, أوينقض المتهوكين أوأفكار المخرأصين الذين 
الماام أحمد : بعضهم قول بعض ‏, الذين هم كما قال عمر بن الخطاب أو

 ‏. مختلفون في الكتاب ‏, مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب

أو آخرأون عندهم اليمان عبادة الله بحكم أذأواقهم أومواجيدهم أوما تهواه
 نفوإسهم من غير تقييد بما جاء به الرإسول ‏.

أو آخرأون اليمان عندهم ما أوجدأوا عليه آباءهم أو أإسلفهم بحكم التفاق
كائنا ما كان ‏, بل إيمانهم مبني على مقدمتين : إحداهما : أن هذا قول

 أو آبائنا ‏, أو الثانية : أن ما قالوه فهو الحق ‏. أإسلفنا

أو آخرأون عندهم اليمان مكارام الخلق أوحسن المعاملة أوطلقة الوجه أو
 إحسان الظن بكل أحد ‏, أوتخلية الناس أوغفلتهم ‏.

منها أو أو آخرأون عندهم اليمان التجرد من الدنيا أو علئقها أوتفريغ القلب
الزهد فيها ‏, فإذا رأأوا رجل هكذا جعلوه من إسادات أهل اليمان أو إن كان

 منسلخا من اليمان علما أوعمل ‏.

 ‏. أو أعلى من هؤلء من جعل اليمان هو مجرد العلم أوإن لم يقارنه عمل

أوهم أنواع أوكل هؤلء لم يعرفوا حقيقة اليمان أول قاموا به أو ل قاام بهم ‏,
: 

 منهم من جعل اليمان ما يضاد اليمان ‏.

 أومنهم من جعل اليمان ما ل يعتبر في اليمان ‏.

 أومنهم من جعله ما هو شرط فيه أو ل يكفي في حصوله ‏.

 أومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه أويضاده ‏.

 أومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه ‏.
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الرإسول أو اليمان أوراء ذلك كله ‏, أوهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به
أصلى الله عليه أو إسلم علما أو التصديق به عقدا أو القرار به نطقا أو

له محبةأوخضوعا ‏, أوالعمل به باطنا أوظاهرا ‏, أوتنفيذه أوالدعوة إليه النقياد
‏, أوكماله في الحب في الله أوالبغض في الله ‏, أوالعطاء لله بحسب المكان

يكون الله أوحده إلهه أومعبوده ‏, أوالطريق إليه : تجريد أو المنع لله ‏, أو أن
‏, أوتغميض عين القلب عن اللتفات إلى إسوى متابعة رإسوله ظاهرا أوباطنا

 انتهى ‏. الله أورإسوله ‏. أوبالله التوفيق ‏"

 التكفير الفصل الخامس: الأصول أوالضوابط في مسألة 

أونظرا لما حصل من تسرب المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب أهل
السنة إلى عقائد بعض المعدأودين من أهل السنة ، أوخفاء أأصول هذه

ًا على ًا في هذه المسألة شرع آخرين ؛ رأيت إيضااح ما يجب اعتباره شرع
ُفْعرَفُ به الحق ُي بدليله ‏, أوبطلن ما خالفه من المذاهب المسألة مما 

أوأنها مسألة خطيرة ‏, أوعظيمة ‏, المردية ‏, أوالتجاهات الفكرية الضالة ‏,
أوللمسلمين حرمتهم ‏, أوذلك مُحاطةٌ شرعا بما يحفظ للإسلام حرمته ‏,

 فيما يأتي :

التكفير حكم شرعي ل مدخل للرأي المجرد فيه ‏, لنه من المسائل- 1
الشرعية ل العقلية ‏, لذا أصار القول فيه من خالص - حق الله تعالى - ل

ّق فيه لحد من عباده ، فالكافر من كفره الله تعالى أورإسوله أصلى الله حَ
 عليه أوإسلم ل غير ‏.

أوكذلك الحكم بالفسق ، أوالحكم بالعدالة ، أوعصمة الدام ، أوالسعادة في
الدنيا أوالخرة ، كل هذه أونحوها من المسائل الشرعية ‏, ل مدخل للرأي

أوإنما الحكم فيها لله أولرإسوله أصلى الله عليه أوإسلم ‏, أوهي فيها ‏,
 باإسم : ‏" مسائل الإسماء أوالحكاام ‏" ‏. المعرأوفة في كتب العتقاد

للحكم بالردة أوالكفر موجبات أوأإسباب هي نواقض اليمان أوالإسلام ،- 2
من اعتقاد ‏, أأو قول ‏, أأو فعل ‏, أأو شك ‏, أأو ترك ، مما قاام على اعتباره

الدليلُ الواضح ‏, أوالبرهان الساطع من الكتاب أأو السنة ‏, أأو الجماع ناقضا
يكفي الدليل الضعيف السند ‏, أول مشكل الدللة ، أول عبرة بقول أحد ‏, فل

 إذا لم يكن لقوله دليل أصريح أصحيح ‏. كائنا من كان

‏, أوقد أأوضح العلماء - رحمهم الله تعالى - هذه الإسباب في كتب العتقاد
 أوفرعوا مسائلها في : ‏" باب حكم المرتد ‏" من كتب الفقه ‏.

َلوها عناية فائقة ‏, لنها من اإستبانة إسبيل الكافرين ، أوالله ُفْأو َأ تعالى - - أو
 ‏]55النعاام/  ‏[‏}   أوكذلك نفصل اليات أولتستبين إسبيل المجرمين   {يقول : 

 ‏.
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أوفي اإستبانة إسبيل المجرمين : تحذير للمسلم من الوقوع في شيء منها
، أوهو ل يشعر ‏, أوليتبين له الإسلام من الكفر ، أوالخطأ من الصواب أويكون

 في دين الله تعالى ‏. على بصيرة

أوبقدر ما يحصل من الجهل بسبيل المؤمنين ، أوبسبيل الكافرين ، أأو
 بأحدهما يحصل اللبس أويكثر الخلط ‏.

ًا فله شرأوط أوموانع ‏. ءٍت أوأإسباب  أوكما أن للحكم بالردة أوالكفر موجبا

 فيشترط إقامة الحجة الرإسالية التي تزيل الشبهة ‏.

 أوخلوه من الموانع كالتأأويل ‏, أوالجهل ‏, أوالخطأ ‏, أوالكراه ‏.

 أوفي بعضها تفاأصيل مطولة معلومة في محلها ‏.

العموام في يتعين التفريق بين التكفير المطلق أوهو : التكفير على أوجه- 3
حق من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ، أوبين تكفير المعين ، فإن

، أأو القول ، أأو الفعل ، أأو الشك ، أأو الترك ، إذا كان كفرا فإنه العتقاد
من فعل ذلك الفعل ، أأو قال تلك المقالة أوهكذا ‏.‏.‏. يطلق القول بتكفير

المعين إذا قال هذه المقالة ، أأو فعل هذا الفعل دأون تحديد معين به ‏. أما
بكفره ‏, بتوفر الشرأوط ‏, أوانتفاء الذي يكون كفرا ‏, فينظر قبل الحكم

الموانع ، حكم بكفره الموانع في حقه ، فإذا توفرت الشرأوط ‏, أوانتفت
ًا ‏.  أوردته فيستتاب فإن تاب أوإل قتل شرع

ينزل الحق عدام تكفير كل مخالف لهل السنة أوالجماعة لمخالفته ‏, بل- 4
 حكمه حسب مخالفته من كفر ، أأو بدعة أأو فسق أأو معصية ‏.

أوهذا ما جرى عليه أهل السنة أوالجماعة من عدام تكفير كل من خالفهم
يدل على ما لديهم بحمدالله من العلم أواليمان أوالعدل أوالرحمة أوهو

ّفرأون كل من بالخلق ، أوهذا بخلف أهل الهواء ، فان كثيرا منهم يك
 خالفهم ‏.

‏"ل اله إل كما أن ‏"اليمان‏" شعب متعددة أورتبها متفاأوتة أعلها قول- 5
، الله‏" أوأدناها : إماطة الذى عن الطريق، أوالحياء شعبة من اليمان

فكذلك ‏"الكفر‏" الذي هو في مقابلة اليمان ، ذأو شعب متعددة ، أورتب
أشنعها ‏"الكفر المخرج من الملة‏" مثل : الكفر بالله ، أوتكذيب ما متفاأوتة

 أصلى الله عليه أوإسلم ‏. جاء به النبي

ًا ‏.  أوهناك كفر دأون كفر ، أومنه تسمية بعض المعاأصي كفر
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-أولهذا نبه علماء التفسير ، أوالوجوه أوالنظائر في كتاب الله - تعالى
أوشرااح الحديث أوالمؤلفون في: ‏"لغته‏" أوفي الإسماء المشتركة ،

لفظ ‏"الكفر‏" جاء في نصواص الوحيين ، على أوجوه عدة : أوالمتواطئة ، أن
الملة‏" أو ‏"كفر دأون كفر‏" أو‏"كفر النعمة‏" أو‏"التبرؤ‏" ‏"الكفر الناقل عن

 أو‏"التغطية‏" على أأصل معناه اللغوي ‏. أو‏"الجحود‏"

أن أوبناء على هذا : فانه ل يلزام من قياام شعبة من شعب الكفر بالعبد ،
ًا الكفر المطلق ، الناقل عن الملة ، حتى يقوام به أأصل الكفر ، يصير كافر

نواقض الإسلام : العتقادية أأو القولية أأو العملية عن الله بناقض من
 أوإسلم ل غير ‏. أورإسوله أصلى الله عليه

كما أنه ليس كل من قاام به شعبة من شعب اليمان يكون مؤمنا حتى
 به أأصل اليمان ‏. يقوام

فالواجب أوضع النصواص في مواضعها أوتفسيرها حسب المراد منها من
العاملين الراإسخين ، أوان الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل العلماء

الناأصح لنفسه أن يحس بخطورة المر أودقته أوأن أوتفسير النصواص أوعلى
 يقف عند حده أويكل العلم إلى عالمه ‏.

إأصدار الحكم بالتكفير ل يكون لكل أحد من آحاد الناس أأو جماعاتهم- 6
أوإنما مرد الأصدار إلى العلماء الراإسخين في العلم الشرعي المشهود لهم

أوبالخيرية أوالفضل الذين أخذ الله عليهم العهد أوالميثاق أن يبلغوا به ،
أوأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم امتثال لقول الناس ما علموه

الله ميثاق الذي أأوتوا الكتاب لتبيننه للناس أول الله تعالى (أوإذ أخذ
إن الذين يكتمون ما أنزلنا  (أوقوله إسبحانه  ‏" ‏.187تكتمونه) ‏"آل عمران/

للناس في الكتاب أأولئك يلعنهم الله     من البينات أوالهدى من بعد ما بيناه
 فاإسألوا أهل الذكر إن  (‏" أوقوله إسبحانه : 159‏"البقرة/ )  أويلعنهم اللعنون

 ‏" ‏.43 ‏"النحل/)  كنتم ل تعلمون

بالبيان فما أمر الله بالسؤال حتى أخذ إسبحانه العهد أوالميثاق على العلماء
 ‏.

النيل التحذير الشديد ، أوالنهي الكيد عن إسوء الظن بالمسلم فضل عن- 7
منه فكيف بتكفيره أوالحكم بردته أوالتسرع في ذلك بل حجة أول برهان من

 إسنة ‏. كتاب أول

أولهذا جاءت نصواص الوحيين الشريفين محذرة من تكفير أحد من
(يا أيها الذين آمنوا إذا أوهو ليس كذلك كما قال الله تعالى المسلمين

لمن ألقى إليكم السلام لست     ضربتم في إسبيل الله فتبينوا أول تقولوا
َعرَض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من     مؤمنا تبتغون 
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‏"94 ‏"النساء/)       قبل فمنّ الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعلمون خبيرا
 ‏.

أوالمؤمنات بغير     أوالذين يؤذأون المؤمنين  (أوفي عموام قول الله إسبحانه : 
 ‏" ‏.58‏"الحزاب/ )  ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا أوإثما مبينا

منها أوقد تواترت الحاديث النبوية في النهي عن تكفير المسلم بغير حق ،
 :‏.

حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أنه إسمع النبي أصلى الله عليه أوإسلم يقول
‏"ل يرمي رجل رجل بالفسوق ، أول يرميه بالكفر ،إل ارتدت عليه إن لم

 كذلك ‏" متفق على أصحته ‏. يكن أصاحبه

أوعن ابن عمر -رضي الله عنهما -أن رإسول الله أصلى الله عليه أوإسلم
ّيما رجل قال لخيه :يا كافر فقد باء بها أحدهما ‏" متفق على أصحته قال :أ

 ‏.

أوعن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه إسمع رإسول الله أصلى الله عليه أوإسلم
يقول ‏"أومن دعا رجل بالكفر ، أأو قال : عدأو الله ، أوليس كذلك ، إل حار

 متفق على أصحته ‏. عليه ‏"

 أومعنى حار عليه : رجع عليه ‏.

أوفي حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- أن النبي أصلى الله عليه
أوإسلم قال : ‏"أومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله‏" رأواه البخاري في أصحيحه

 ‏.

ًا من ّفر أحد َك المسلمين فهذه النصواص أوغيرها فيها الوعيد الشديد لمن 
أوليس هو كذلك ، أوهذا أوالله أعلم - لما في إطلق الكفر بغير حق على

من الطعن في نفس اليمان ، كما أن فيها التحذير من إطلق المؤمن
إذ هو حكم شرعي ل يصار إليه إل بالدليل ، ل التكفير إل ببينة شرعية ،

 بالهوى أوالرأي العاطل من الدليل ‏.

أوهذه الحماية الكريمة أوالحصانة العظيمة للمسلمين في أعراضهم
 أوأديانهم من أأصول العتقاد في ملة الإسلام ‏.

بناء على جميع ما تقدام فليحذر المسلم أن يخوض مع الخائضين في هذا
المر الخطير في المجالس الخاأصة ، أوالمجتمعات العامة ، أوفي الصحف

من غير قدرة شرعية أول قواعد علمية أول أدلة قطعية أوالمجلت أوغيرها ،
أوالمؤمنون ، أوفاعله مأزأور غير مأجور ، فهذا تصرف يأباه الله أورإسوله
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علم أن السمع أوالبصر      أول تقف ما ليس لك به  (فالله تعالى ، يقول :
 ‏" ‏.36‏"الإسراء/ )  أوالفؤاد كل أأولئك كان عنه مسؤأول 

ما ظهر منها أوما بطن     قل إنما حرام ربي الفواحش  (أويقول -إسبحانه- : 
إسلطانا أوأن     أوالثم أوالبغي بغير الحق أوأن تشركوا بالله ما لم ينزل به

  ‏"العراف)  تقولوا على الله ما ل تعلمون 

أوبذلك يكون المسلم في مأمن من الثم أوالتبعة في الدارين ، أوتسلم
المجتمعات الإسلمية من مظاهر النحراف التي إسببها الجهل أوالميل إلى

 أوالله المستعان ‏. الهوى ‏.

 أوفي هذا الفصل نقض لمذهب الخوارج في غلوهم أوإفراطهم ‏.

 أوكفرهم الفصل السادس: في أنواع الكافرين 

ل يجوز لمسلم التحاشي عن تكفير من كفرهم الله تعالى أورإسوله أصلى
ءٍب لله تعالى أولرإسوله أصلى الله عليه ِلمَا فيه من تكذي الله عليه أوإسلم 

 أوإسلم ‏.

 أوالكفار على أصنفين :

ًا ، أوهم كل من لم يدخل في دين ًا أأصلي الله : الصنف الأول : الكفار كفر
ًا أصلى الله عليه أوإسلم من اليهود (الإسلام) الذي بعث الله به نبيه محمد

أوالنصارى أوالدهريين أوالوثنين أوغيرهم من أمم الكفر الذين قال الله تعالى
يؤمنون بالله أول باليوام الخر أول يحرمون ما حرام     قاتلوا الذين ل  (فيهم 

من الذين أأوتوا الكتاب حتى يعطوا     الله أورإسوله أول يدينون دين الحق
 ‏.29التوبة/ )  الجزية عن يد أوهم أصاغرأون

 المائدة/)  الله ثالث ثلثة      لقد كفر الذين قالوا إن  (أوالذين قال الله فيهم 
 ‏.73

الكتاب أوالمشركين      لم يكن الذين كفرأوا من أهل  (أوالذين قال الله فيهم :
  ‏.1 البينة /)  منفكين حتى تأتيهم البينة 

أورإسله أويريدأون أن     إن الذين يكفرأون بالله  (أوالذين قال الله فيهم : 
يفرقوا بين الله أورإسله أويقولون نؤمن ببعض أونكفر ببعض أويريدأون أن
يتخذأوا بين ذلك إسبيل أأولئك هم الكافرأون حقا أوأعتدنا للكافرين عذابا

 151-150 النساء/)  مهينا

ًا ل يفرق في الحكم عليهم بالكفر ، إسواء ًا أأصلي كانوا أوهؤلء الكفار كفر
ًا كما دلت عليه نصواص الكتاب أوالسنة ‏. ًء أوأموات ءٍت ، أحيا ًا أأو جماعا  أفراد
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أوهؤلء يجب على المسلمين قتالهم متى اإستطاعوا حتى يدخلوا في
 أأو يدفعوا الجزية ‏. الإسلام

نواقض الصنف الثاني : المسلم الذي يرتد بعد إإسلمه بارتكاب ناقض من
 الإسلام ، نعوذ بالله من ذلك ، أومن أمثلة في القرآن العظيم :

أولقاء الخرة حبطت      أوالذين كذبوا بآياتنا  (كفر التكذيب : كما قال تعالى : 
ُلهُم هل يجزأون إل ما كانوا يعملون   ‏.147العراف/ )  أعما

فيهم أومثل كفر : المستهزئين بالله ، أورإسوله ، أودينه ، الذين قال الله
إسألتهم ليقولن إنما كنا نخوض أونلعب قل أبالله أوآياته أورإسوله كنتم     أولئن  (

تعتذرأوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم     تستهزئون ل
 ‏.66-65 التوبة/)       نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين

أومثل كفر : من إسب الله أورإسوله أودينه ، فان السب ينافي التعظيم
أومن يعظم شعائر  (الواجب لله أولرإسوله أولدينه أوشرعه ، قال الله تعالى 

  ‏.32 الحج/)  فإنها من تقوى القلوب     الله

قال أومثل كفر : الباء أوالإستكبار أوالمتناع عن طاعة الله تعالى كما
  ‏.34 البقرة /)  أبى أواإستكبر أوكان من الكافرين  (إسبحانه عن إبليس : 

 أوهذا النوع هو الغالب على كفر أعداء الرإسل ‏.

أوالذين كفرأوا  (أومثل كفر : العراض عن دين الله تعالى كما قال إسبحانه 
  ‏.3 الحقاف/)  معرضون     عما انذرأوا

كنا نخوض     أولئن إسألتهم ليقولن إنما  (أومثل الكفر : بالقول كما قال تعالى 
أونلعب قل أبالله أوآياته أورإسوله كنتم تستهزئون ‏. ل تعتذرأوا قد كفرتم بعد

  ‏.66-65 التوبة /)  إيمانكم 

التوبة/)  أوكفرأوا بعد إإسلمهم       أولقد قالوا كلمة الكفر  (أوكما قال إسبحانه : 
  ‏.8 المنافقون/)       ليخرجن العز منها الذل  ( ‏. إذ قالوا : 74

يعنون- أومنه قول المنافقين في غزاة تبوك : (ما رأينا مثل قرائنا هؤلء
النبي أصلى الله عليه أوإسلم أوأأصحابه رضي الله عنهم- أرغب بطونا،

 أوأجبن عند اللقاء ) ‏. أوأكذب ألسنا ،

 أومنه أصرف الدعاء لغير الله أوالإستغاثة بالموات ‏.

أومحياي     قل أن أصلتي أونسكي  (أومثل الكفر : بالعمل كما قال الله تعالى : 
)       أومماتي لله رب العالمين ل شريك له أوبذلك أمرت أوأنا أأول المسلمين
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أوكفر  ‏. فالسجود لغير الله أوالذبح لغير الله ، شرك163-162النعاام /
 بالله ‏.

 أوما كفر إسليمان أولكن  (أومن الكفر العملي : السحر كما قال الله تعالى 
 ‏.102 البقرة /)  الشياطين كفرأوا يعلمون الناس السحر

أوذلك لما فيه من اإستخداام الشياطين أوالتعلق بهم أودعوى علم الغيب
ما     أولقد علموا لمن اشتراه  (أودعوى مشاركة الله في ذلك قال الله تعالى 

  ‏.102 البقرة /)  له في الخرة من خلق 

أوأبوابه) أولن السحر شرك أوكفر أدخله العلماء المصنفون في : (التوحيد
 في أنواع الشرك ، للتحذير منه ، أوبيان أنه من نواقض التوحيد ‏.

إنما المؤمنون الذين  (أومثل الكفر : بالعتقاد أوالشك ، كما قال الله تعالى 
آمنوا بالله أورإسوله ثم لم يرتابوا أوجاهدأوا بأموالهم أوأنفسهم في إسبيل

إنما يستأذنك  ( ‏.أوقال إسبحانه: 15 الحجرات/)  الصادقون      الله أأولئك هم
يؤمنون بالله أواليوام الخر أوارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددأون     الذين ل

  ‏.45التوبة/ )  

َعزّ من قائل قال ما أظن أن تبيد هذه     (أودخل جنته هو ظالم لنفسه أوقال 
ًا منها منقلبا     أبدا ‏. أوما أظن الساعة قائمة أولئن رددت إلى ربي لجدن خير

نطفة     ‏. قال له أصاحبه أوهو يحاأوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من
  ‏.37-35الكهف/ ثم إسواك رجل )

فكل هؤلء قد كفرهم الله أورإسوله بعد إيمانهم بأقوال أوأفعال أصدرت
منهم أولو لم يعتقدأوها بقلوبهم ‏. ل كما يقول المرجئة المنحرفون ، نعوذ

 ذلك ‏. بالله من

مع العلم أن الحكم بكفر المعين المتلبس بشيء من هذه النواقض
المذكورة موقوف على توافر الشرأوط أوانتفاء الموانع في حقه كما هو

 ‏. مقرر معلوام ، أوتقدام

ُفْقضٌ لمذهب المرجئة في تقصيرهم أوتفريطهم ‏. َن  أوفي هذا الفصل 

 أوالرعية الفصل السابع: في تذكير المة بحقوق الراعي 

أومن المناإسب ههنا تذكير المة جمعاء بحقوق الراعي أوالرعية في كل بلد
إإسلمي ، إذ أن الخلل في القياام بهذه الحقوق ، ل بد أن ينتج منه آثار

مرضية ، أوأمراض فكرية تظهر في حياة الفرد أوالجماعة فأقول إسيئة غير
: 
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من أولى شيئا من أمور المسلمين فان أعظم ما يجب عليه أن يسوس
ِتهما أويزيل ما يناقضه من الرعية ُفْشكا بالكتاب أوالسنة أوينشر التوحيد من مِ

أوالوثنية أويحكم بين الناس بهما إقامة للعدل بينهم أول مظاهر الشرك
من شريعة ربهم ، ففيها العدل أوالرحمة أحكم أول أعدل أول أأصلح للناس

قد جاءتكم     يا أيها الناس  ( أوالشفاء لما في الصدأور كما قال الله جل أوعل
يونس/ )  موعظة من ربكم أوشفاء لما في الصدأور أوهدى أورحمة للمؤمنين 

  ‏.57

‏. 50 المائدة/)  أومن أحسن من الله حكما لقوام يوقنون  (أوقال إسبحانه 
ثم جعلناك على شريعة من المر فاتبعها أول تتبع أهواء الذين  (أوقال تعالى 

  ‏.18 الجاثية /)  يعلمون      ل

(فل أوربك ل أوان تحكيم شرع الله تعالى من أعظم الواجبات قال إسبحانه
يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدأوا في أنفسهم حرجا مما     يؤمنون حتى

  ‏.65النساء/ تسليما)     قضيت أويسلموا

ل     (إن الحكم إل لله أمر أن أوهو أيضا من أجل أنواع العبادة قال الله تعالى
  ‏.40يوإسف/ تعبدأوا إل إياه ذلك الدين القيم أولكن أكثر الناس ل يعلمون )

36العراف/)  اله غيره      اعبدأوا الله ما لكم من  (أوقال كل رإسول لقومه : 
في عبادته أوشركا في ‏.أوجعل الله إسبحانه الحكم بغير ما أنزله شركا

  ‏.26 الكهف/)  أحدا     أول يشرك في حكمه  (حكمه فقال تعالى 

أام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به  (أوقال عز من قائل 
  ‏.21 الشورى/)       الله

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل أصالحا أول يشرك  (أوقال إسبحانه 
 ‏.110 الكهف /)  أحدا     بعبادة ربه

كما يجب على كل أوال السعي فيما يصلح رعيته أويدفع المضار عنهم
مجتمعاتهم من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أومن إسائر الموبقات أويطهر

أوالبغاء أوالربا أوالقمار أوغيرها قال النبي أصلى الله أوالمحرمات كالخمر
الله رعية يموت يوام يموت أوهو غاش عليه أوإسلم (ما من عبد يسترعيه

 ‏. لرعيته إل حرام الله عليه الجنة ) متفق على أصحته

، أن أومما يجب التنبه له أوالتحذير أوالحذر منه : أن على من بسط الله يده
يكف عن المسلمين تلك السموام التي تقذف بها بعض القنوات العلمية

البلد         ‏‏!‏‏! أوعلى أوجه الخصواص ذلك التركيز الخبيث على تغريب في بعض
المسلمة في أخلقهم أولباإسهم أوغدأوهم أورأواحهم أوبخاأصة المجتمعات

أوحجابها إلى أحط دركات السفالة ، إخراج المرأة من عفتها أوطهارتها
 ‏. أوالتبذل أوالحيوانية في شتى أوجوه (الباحية)
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أوتعمل تلك القنوات جاهدة على التشكيك في العتقاد الإسلمي الحق
أوالعتراض على أحكاام الله المحكمة ، أوالسخرية بالله أوآياته أورإسوله ،

للباحية أوالنسلاخ من الدين ، أوتمكين المنافقين بإعلن ما يحيك أوالدعوة
المضلين بمقالت الكفر أوالتشكيك أوالردة عن في أصدأورهم أومجاهرة

المناظرات المحايدة‏‏!‏‏! معرفة الرأي الدين كل ذلك باإسم : حرية الفكر ‏‏!‏‏!
 الخر ‏‏!‏‏! قاتلهم الله أني يؤفكون ‏.

أل فليعلم أأولئك إن كان لهم عقول أويحبون لنفسهم النجاة أن من فتح
ذلك الباب ، أأو أعان عليه أأو رضي به فله نصيب من قول الله تعالى :

أوآياته أورإسوله كنتم تستهزؤأون ل تعتذرأوا قد كفرتم بعد أيمانكم (قل أبالله
أوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا  (أوقول الله جل شأنه  ‏.66-65) التوبة/

أويستهزأ بها فل تقعدأوا معهم حتى يخوضوا في     إسمعتم آيات الله يكفر بها
ًا مثلهم إن الله جامع المنافقين أوالكافرين في جهنم     حديث غيره إنكم إذ

تشيع الفاحشة     إن الذين يحبون أن  ( ‏.أوقوله إسبحانه 140النساء/)  جميعا 
 ‏.قال شيخ19النور/ )  في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا أوالخرة

أوهذا0الية : الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في أثناء كلمه على هذه
ذام لمن يحب ذلك أوذلك يكون بالقلب فقط ، أويكون مع ذلك باللسان

أوالجواراح ، أوهو ذام لمن يتكلم بالفاحشة أأو يخبر بها محبة لوقوعها في
ًا ، أوإما محبة للفاحشة أوإرادة لها ، أوكلهما المؤمنين : إما حسدا أأو بغض

للذين آمنوا ، فكل من أحب فعلها ذكرها ) الفتاأوى محبة للفاحشة أوبغضا
15/332 

أوقال أيضا مستنبطا من أإسرار التنزيل ما يعز نظيره : ‏" فكل عمل
يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذا ، بل يكون

الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة عذابه أشد فان
أوالخرة أوهذه المحبة قد ل يقترن بها قول أول بالعذاب الليم في الدنيا

؟ بل على النسان أن يبغض ما فعل فكيف إذا اقترن بها قول أأو فعل
الذين آمنوا ، أومن أبغضه الله من فعل الفاحشة أوالقذف بها أوإشاعتها في

رضى عمل قوام حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم أولم تكن تعمل
فاحشة اللواط ، فان ذلك ل يقع من المرأة لكنها لما رضيت فعلهم عمها

 ‏. العذاب معهم

ّواد الذي فمن هذا الباب قيل : من أعان على الفاحشة أوإشاعتها ، مثل َق ال
يقود النساء أوالصبيان إلى الفاحشة ، لجل ما يحصل له من رياإسة أأو
ءٍت يأكله ، أوكذلك أهل الصناعات التي تنفق بذلك : مثل المغنين ، إُسح

أوضمان الجهات السلطانية أوغيرها فانهم يحبون أن تشيع أوشربة الخمر
ينكرها من المؤمنين ، خلف ما إذا كانت الفاحشة ليتمكنوا من دفع من

أن ما يدعو إلى معصية الله قليلة خفيفة خفية ، أول خلف بين المسلمين
‏" الفتاأوى أوينهي عن طاعته منهي عنه محرام ، بخلف عكسه فانه أواجب

15/344 
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كما يجب على الراعي أن يسوس رعيته بالرفق أوللين ، أوأن يجتهد في
حوائجهم أوإيصال الخير لهم بكل طريق فقد ثبت أن النبي أصلى الله قضاء

(اللهم من أولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أوإسلم قال :
فرفق بهم فارفق به ) خرجه مسلم في عليه أومن أولي من أمر أمتي شيئا

 أصحيحه ‏.

كما يجب الهتماام بمناهج التعليم السليمة في جميع أطواره على منهج
الكتاب أوالسنة أوما عليه أصالح إسلف هذه المة أوإلزاام الرعية بتعلم

الصافية من شوائب النحراف أوتعلم إسائر أحكاام العقيدة الإسلمية
 التعليم ‏. الدين ، أوتقوية مناهجها في جميع مراحل

أوعزها كما أنه يجدر بحكاام المسلمين اليوام أن يعيدأوا لبيوت الله مجدها
أوأوظيفتها في الإسلام ، فتقاام فيها الصلوات ، أوتفتح حلقات الوعظ

للعلماء المصلحين ، ليبثوا على الشريعة بين المسلمين فيتذكر أوالتعليم
أويتعظ العاأصي أوتتهذب النفوس أوتقبل على طاعة الغافل أويتعلم الجاهل

 حرمته زمنا طويل ‏. ربها أويحصل بذلك خير كثير للمة طالما

 تلك من الواجبات على الراعي لرعيته ‏.

نبيها ، أما الرعية فيجب عليها السمع أوالطاعة لمن قادها بكتاب ربها أوإسنة
ما لم يأمر بمعصية فانه ل تجوز طاعته في تلك المعصية ، لقول النبي

الله عليه أوإسلم (ل طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في أصلى
 أصحته ‏. المعرأوف ) متفق على

رأواه أوقوله أصلى الله عليه أوإسلم :( ل طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
 أحمد، أوالحاكم ، أوغيرهما ‏.

أويجب النصح له أوالدعاء له أوالجتهاد في جمع الكلمة معه تحت راية
الإسلام فقد ثبت أن النبي أصلى الله عليه أوإسلم قال : (الدين النصيحة )

: لمن ؟ قال : ‏"لله أولكتابه أولرإسوله أولئمة المسلمين أوعامتهم ‏" قلنا
 في أصحيحه ‏. خرجه مسلم

يغل أوثبت أيضا عن النبي أصلى الله عليه أوإسلم أنه قال : (ثلث خصال ل
عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله أومناأصحة أولة المر ، أولزأوام

 دعوتهم تحيط من أوراءهم ) رأواة أحمد ، أوغيره ‏. الجماعة ، فان

أوفي بعض رأوايات الصحيح لوأصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي
الله عنه - المشهورة في الصحيحين ، أوغيرهما ، قوله : (أوأحسنوا مؤازرة

 أمركم ، أوأعينوه ، أوأدأوا إليه المانة) ‏. من يلي
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أوالطاقة أوعلى الرعية : الصبر على الثرة أوقول كلمة الحق حسب القدرة
، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال (بايعنا رإسول الله أصلى الله

أوإسلم على السمع أوالطاعة في العسر أواليسر ، أوالمنشط أوالمكره ، عليه
أوعلى أل ننازع المر أهله ، إل أن ترأوا كفرا بواحا عندكم أوعلى أثرة علينا ،

، أوعلى أن نقول بالحق أينما كنا ، ل نخاف في من الله تعالي فيه برهان
 الله لومة لئم ‏" متفق على أصحته ‏.

 هذه من الواجبات على الرعية للراعي ‏.

يكون أوعلى كل عبد مسلم من الرعاة أوالرعية : ملزمة تقوى الله ، أوأن
مقصدهم العظم هو عبادة الله أوحده ، أوالدعوة إليها ، أوأن يحافظوا على

مالهم ‏" جماعة المسلمين ، أوأن ل يكون من عصيانهم أوعدام ‏"رأس
أوتنكبهم الصراط المستقيم : فتنة للكافرين في تطبيقهم لشريعة ربهم

ُع كلّ ُفْد َي ُفْل مسلم بدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام الأصرار على كفرهم أو
كفرأوا أواغفر لنا ربنا انك أنت     ربنا ل تجعلنا فتنة للذين  (أومن آمن معه 
  ‏.5 الممتحنة /)  العزيز الحكيم 

أإسأل الله الكريم بأإسمائه الحسنى أوأصفاته العلى أن يلهم المسلمين
رشدهم أويقيهم شر أنفسهم أويصلح حالهم أنه على كل شي قدير أوبالجابة

 جدير ‏.

 أوأصلى الله على نبينا محمد أوعلى آله أوأصحبه أوإسلم ‏.
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